_ ا 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
اغخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


د. نيل فاروق 


ألقاء فى المغرب .. 


تسللت أشعة الشمس الدافئة . غَبّْر زجاج النافذة 
الواسعة . لتداعب وجه رجل استغرق فى نوم عميق . داخخل 
الجناح الملكى بمستشفى ( الرباط ) المركزى . وامندت 
أنامل رقيقة تمس فى إشفاق جبينه مسا رقيقًا : ففتح عينيه فى 
بظاء وتكاسل . ولم يكد بصره يقع على صاحية الأنامل 
الرقيقة , حتى ابتسم ابتسامة زادت من وسامته . وقال فى 


صوت لم يفارقه النعاس بعد : 


باح الخير يا عزيزق ( منى ):. كم هو جيل أن 
يون وجههك أول ما يطالعنى فى الصباح  .‏ 
ابتسمت النقيب ( منى توفيق ) . وقالت قّ صوت 
خافت : 
- كيف حالك هذا الصباح يا أذهم ) ؟ 


0 


ةق 8ه 720 


لسك سجرة تررق ؛ إنتى أواضصل التدريب 

سرًا مذ ثلاثة أيام , ولككسى لم أشأ إخبارك . خشية أن 

أفغل فى تمريك قدهمئ . 

ْ اتبمرت دمو غ السعادة من عينى ( مى ] ؛ وعجرت 
عن النطق ؛ وف نقس اللحظة ارتفع موت طرقات منتظية 


أطلق ر أدهم صبرى ) ضحكته الساخرة المألوفة . 
واقال : 

فى خبر حال يا عزيزق . وأعد لك مفاجأة سازة : 
جلست ( منى ) فوق مقعد قريب . وقالت فى صوت 


أقرب إلى الغمس : | على باب الغرفة . فقال ر أدهم ) فى هدوء : 

إننى أثوق لمعرقتها . ظ س ادخل يا من بالباب . 

وك حركة مشاحنة رشيقة . أزاح ر أدهم ) أغطية فتح الباب فى هدوء . وظهر على عتبته رجل بدين 
الفراش . ثم نبض واففًا على قدعيه .قلتت ص 026 40 تيدم الحجم . ولم تكد عيناه تقعان على ر أدهم ) ختى 


تسَمّر فى مكانه ؛ واتسعت عيناه ذهولة ؛ على حين أشرق 
وجه ر أدهم ) فى سعادة وهر ببعف : 

ر قدرى ) * يا ها من مفاجأة سازّة !! 

اندفع ( قدرى ) تحر ر أدهم ) . وعاتقه فى حرارة 


فى دهشة تمترج بالفرح . وأخذت تقل عينيها غير مصدّقة 

ما بين قدميه . ووجهه الذى ارتسمت فرقه ابسامة ١‏ 

هادئة ١‏ ثم قفرت من مقعدها , هائفة : 
مستحيل . لست أصدّق ما أراه .. إنك تقف على ١‏ ا 

ات الع 0 1 ديا غامن مفاجأة !! لد أخبرنى اليد المدير أنك 

ابتسم ابسامة ساخرة . وهو يقرل : آن تير عل قدهيك قبل شهر كامل . 


باجبع اقضة ر الرمال اغرقة , .> المغامرة رقم ر +5 ) , 17 
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أبتسم ز أده ) فى هدوء ٠‏ وقالت رمنى ‏ فى سعادة : " 

هذا القول لايتظيق عل زرجل الستيل) ' 
يا رقدرى) ؛ لقد حطم رأدهم ) قرانين العلاج الطب هذه 
لمرة + 

الغت إلببا رقدرى ‏ فق دهعفة ؛ وكائه تبه إلى وجودها 
لأول مرة . ثم صافحها ى.قرة . وهو يبعف فى معادة : 

معذرة يارسى) . لقد أنعتئ المفاجسأة 

ضحكت رهتى ) وهى تقول ؛ 

رَوَيْذَك يا رقدرى) . إنك تعطم يدى . 

قهْقة (قدرى) ضاحكًا . واهثر جسده البدين وهو 
0 ' 

- مَعْطِررة يار منى ) , كست أظن الجوم قد حطو قواجر: 

ابتسم (أدهم ) . وهو يقول مداعبًا : 

إن الغيل فى أشد لحظات ضعفه . لا يمكنه مصافحة ‏ 
عصفور ياصديقى . 


انطلق قدرى ) ضاحكا فى قَرَة . ثم رفع حقيبته أمام 
وجه رادهم ) . فائلا : 

هل تعلم ماذًا أحمل لك ؟ 

قال راذهى : 

دغمى أحمن . أهو فيل أييض صغير # 

فهفه رقدرى) ضاحكا . وألقى جسده البدين فوق 
مقعد متواضع , كاد ينهار نحت ثقله البالغ . ثم قال وهو 
يفتح الحقيبة فى سرعة . ويعاول منها ملفا أحمر اللون : 

ب إنها قصة قديمة . ستعيد إليك ذكريات بعيدة . إنها 
ملف أول عملياتك الرسيّة فى عال امخابرات . 

ايتسم (أدهم ) . وقال وهو يبلس على طرف فراشه : 

هل تقصد عبلية | القية رأ ؟ 

هر (قدرى) رأسه الضخم إعبابًا , وقال : 

إنك تذكر هذه العمليّة إذن !! .. لقد أعارق 
المدير هذا الملف . وستطالعة مغا .. 

سألته زعنى ) فى اهام : 


9 5 بت 


. مهلا ياصديقى . لاتفسد علينا قراءة المقامرة‎ ١ 
: سنبداً الأفر من أوّله‎ ١ 

تم التفت إلى زهتى ) ١‏ وقال : 

هلم يا صديقتى . كلى اذان صاغية . 

١‏ ابتسمت(منى ) وتنبذت ,ثم بدأت قراءة ملف عملية 
|القرةرأ)). 


س ما عملية | القرة.رأ)] هذه ؟ 
ابم رقدرى ) . وقال : 
إنها مغامرة رائعة . قام بها (رجبل المستحيل) 
يا رم ) . ٍ 
صاحت رهتى )ع فى شفة :. 
ياإلهى !! م أتمثى سماعها . 
ناوهًا قدرى , الملف . وهو يقول : 
ستقرئينها على مسامعنا يازهنى) . فأنا أود أن 
انصت فقط هذه اليه . ا ْ 
فتحت (منى ) أولى صفحات الملف . على حين قال ' 
(أدهم ) وهو ييتسم فى هدوء : 
لقد كان ذلك فى الشهور الأولى من عام ألف 
وتسعمائة وأربعة ومسبعين يارهنى ) . كنت حينذاك ١‏ 
قد انضميت رسمهيا إلى امخابرات المصريّة برتبة 
قاطعه , قدرى ع قائاله ٠‏ 
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" سدما بعد النضر . 


رفع النقيب رأدهم صبرى ) يده بالتحية العسكرية . 
أفاغ مدير اغخابرات اللصرية الى احج دا يثم اليه 


بالجلوس . قائلا : 
إنا ل ادل التحية العسكرية هنا أما اللقيب . 
فجميعكوى تتحلون مفات مدية ٠‏ ولي هن المفصكل 
اغتيادم ذلك , 
جلس (أدهم ) وهو يقرل : 
معذرة ياسيّدى . لقد طلبعى على وجه السرعة : 


00 شدير الخابرات رأسه إيجابا ٠‏ وقال : ١‏ 


رائعا فى تدريبات رجال ا ويمكن القول إنك 
أذغلت أساتذيك : ومعلبيك بقدريك الخراقة عل 
الانتيعاب والتقدم . حتى أنهم أطلقوا عليك اسم زرجل 


غايرات أنها القيب : فككل معلومة ‏ 


غبفغم (أدهم) فى هدوء : 
إنبا مبالغة ياسيدى . 
ابسم مدير امخابرات قائلا : 
ليس هناك مجال للمبالغة . أو المجاملة فى غالم 
ولو صغيرة . 
تنضع للمبالغة . أو امجاملة ‏ قد يكون ثمنها أمن مصر 
بأكمله . 

عاد رأدهم ) يغمغم : 

هذا صحيح ياسيدى . 

صمت مدير امخابرات لحظات ؛. واخف يعبث ببضع 
أوراق أمامه . ثم قال : 

اغفابرات الإسرائيلية لا تريد أن تعرقّف عن القعال ‏ 
برغم هزيمة الجيش الإسرائيل أمامنا ى أكتوبر أبها النقيب . 

قال أدهي فى شجة خرجت عل الرغم منه ساخرة 


ب إنه مزيخ من الغرور والعناد يا سيّدى 
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مط مدير اغخابرات شفتيه . وقال : 


بل هو أكثر من ذلك أها النقيب ؛ إنه الانقام . ظ 
رفع (أدهم ) عينيه إلى رئيسه فى تساؤل ؛ فاستطرد 


لقد نظمت امخابرات الإمرائيلية نخطّة انقاية ‏ 


ذهوية ؛ لاستعادة تفرقيها الأعادمى + يفيك اشزعرة الساعقة 


ها فى حرب أكتوبر . وهذه الخطة تعتمد غل القضاء على ١‏ 
عدذ كبير من الدبلوماسين المسريين ١‏ والسوريين فى ظ 


الخار ج ؛ وإحاطة حوادث الاغتيال هذه بضجّة إعلامية 
تؤكد قدرة (الموساد ) . 

غمغم (أدهم ) فى حتق : 

يا للخسة !! 

رذ مدير الغخابرات : 

ومن أجل هذه الخنطة الدموية . أنشأ الموساد) 
شبكة خاصّة وسط (أوربا) ٠‏ تقتصر مهمتها على هذه 
' الاغتيالات السياسية , ولقد بدأت هذه الشبكة عملها 


ل 


باغتيال دبلومامى مصرئ فى ر إيطاليا)» وآخر سورىٌ فى 
(إنجلترا) . ويطلقون على هذه الشبكة اسم | القرة 
1 . 

غمغم رأدهم . ماعرًا : 

هى شبكة عالية إذن . 

قال مدير اغخابرات : 

ولكنها تتلقى أوامرها من مككان ما فى قلب ( باريس ) 
أيها التقيب . ونحن لْمْ نوصل بعد إلى رأس الأفعى هذا , 
وهذه هى مهمتلك . 

ساد الصمت لحظة . ثم قال رأدهم) : 

هل سأعمل وحدى ياسيّدى ؟ 

ابتسم مدير اتخابرات قائلك : 

ب هذا ما أَوْصَى به مدربوك أبها النقيب . 


20 نهض (أدهم) : وقال فى حزم : 
فليكن ياسيّدى . سأتولى وحدى مهمة القضاء 


على | القرة (أ) ] . وسأتم ذلك يإذن الله . 
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: وقال‎ ٠ مله مدير امخابرات فى إعجاب‎ ١ 

ظ هذا ما أنتظره منك أها النقيب . فلا بك أنْ فت / 
1 

حقيّتك بلقب (رجل المستحيل) . 
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1 لم سوك عي سطس بان في الطائرة 


|| إلى مله من القاهرة إلى زباريسن) ؛ وعاد عقله يسترجع 
٠‏ المعلومات اتى ححصل عليبا عن [القرة زأ )] : كانت 


المعلوهات الموافرة قليلة نسبيًا . فكل ها لدى امخابرات 


٠١‏ المصرية عن الأمر يتلخص فى أنَ المركز الرئيسى للقوة فى قلب 


( باريس ) . عاصمة النور . والجمال . والفن .. وأن 


الأوامر الرئيسية الخاصة باسم وشكل وعنوان الشخص 


الراد اغتياله . يتم نقلها عن طريق ملْهَى ليلىَ صغير فى 


3١‏ شارع زييجال) . ولكن كل وسائل المراقبة والتحرّى لم 


يمكنها كشف وسيلة وصول تلك الأوامر إلى الملهَى . وإن 


الأوامر . 


ا 


كان هناك ها يؤكد وجود مكان رئيسى آخر تصدر مه 


ولقد خحريت امخابرات المرية عل كم هآ لديا من 15 


معلرمات : وعدم القيام بإجراء قري ؛ لأنْ هذا قد يزْدّى 
فقط إلى تغبير نقطة نقل الأؤامر . لا إلى القضاء على [ القوة 
(1)] نفسها ؛ ومن هنا كانت ضرورة إرسال رجل مثل 


(أدهم صبرى) للىء فجِرة المعلوصات ؛ واتخاذ الإجراء ' 


المناسب لإيقاف عمل [ القرة (أ)] ٠‏ أو تحطيمها تمامًا »لم 
يكن عملا هيْنَا . ولكن أده كان يعلم نقطة البداية , 
حيث ينبغى أن يبدأ عمله وتحرّياته فى ذلك الملهى الصغير 
بشارع ( بيجال) فى قلب ( باريس ) . 

توقفت أفكار أدهم) . حينا ارتفع صرت مضيفة 
الطائرة يعلن وصوها إلى ( باريس ) . ففتح ( أدهم ) عينيه . 
وغمغم ل سخرية : 

فلعس النوم من هذه اللحظة ؛ وحتى نباية المهمة 
يارأدهم صبرى) . 


لذ لما ا 


توقفت سيارة رياضية أنيقة من نوع (البورش) , أمام 


لل 


/ اط هنبا (أدهم مبرى / مرتديا خلة 0 سوداع رن 5 


د 0 ا #اسينة ةوسن  :.‏ ا تتا نز 7117 


ورباط عبق غير أنبق زاذة وسامة ٠‏ وتحرّك 5 خطوات 


هادئة رزينة تحو باب الملهى '. حيث أسرع حارس الملهى 
يفتح أمامه الباب الزجاجيٌ ؛ وهو يمنى نفسه بإكرامية 


كبيرة ؛ إذ كان شكل (أدهم ) : وسيارته الأنيقة يوحيان 
بأنه شاب بالغ الثزاء : ولم يصق الحارس عينيه . حينا 
وضع رأدهم ) فى يده ورقة مالية كبيرة ؛ فى بساطة تنم عن 
اعتياد صاحيبا ذفع مثل هذه المبالغ .. 

وليكد (أدهم) ينطو داخل الملهى حتئ توجّه من فوره 
إلى مائدة القمار . وسأل الرجل الدى يديرها فى فرنسيّة 


سليمة : 
هل هناك مقعد لى ؟ 
أل الرجل وساهة (أدهم ) وأناقته ؛ ثم قال وهو 
يبه فرنسيًا الصا : 
# يبدأ اللعب هنا بخسة الاف فرنك يا مسيو (....) 
قال (أدهم ) فى هجة توحى بالاستبتار : 
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ول يكد ( أدهم : يخطو داعل الملهى حص ترجه 
من فوزة إلى مائدة القمار .. 


- رمثيل ؛ .. زمثيل رونيه) ياصديقى : 
والآن .. نهل مساك مقعد لى ؟ 
ابتسم الرجل وهو يشير إلى مقعد يتوسط المائدة . 
فجلس (أدهم) فى هدوء . وأخرج من سترته رزمة من 
الأوراق المالية ذات الحجم الكبير ‏ تناول منها بضع أوراق 
تزيد قيمتها على عشرة الاف فرنك . ألقاها على المائدة فى 
استبعار . وهو يقول بفرنسيته السليمة : 
كل هذا عل رقم رسبعة) . 
تظر إليه باق اللاعبين فى دهشة : فلم يكن من المعتاد 
أن بيدأ شخص ما مراهته بمثل هذا المبلغ الضخم ٠‏ 
وازدادت دهشتبم حينا تقبل ( أدهم ) خسارته فى لاقبالاة , 
ثم ألقى عل المائدة مبلغاً ممائلا . وقال ؛ 
فلتراهن قل رقم ( تسغة ) إذك . 
وللمرة الثانية سر (أدهم ‏ ذلك المبلغ الضخم .وق 
هذه المرة تلاشت لاثبالاته . وبدأ القلق يسرى فى ملاغه ء 
وهو يضع “نسة الاف فرنك أخرى قائلا فى صرت فارقد 
الاستبتار : 


نا 


د يكن رقم زواحد ) هذه المرة !1 

ومع الخسارة الثالثة بدأ التوثر يظهر فى وجه زأدهم ) : 
وصوته . وارتجافة أصابعه . وهو يساول خمسة آلاف فرنك 
أخرى هن الرزمة الت تناقصت كثيرا . وققال فى صوت 
مفعم بالقلق : 

ك الرقم زثلالة ) : 

ابعسم اللاعبون فى ثمانة حينيا مسر أدهم ‏ هذا امبلغ 
أيضا ؛ وخل رباط عنقه الصغير . وأخذ يف عرقًا وثهيًا 
من فوق جبينه . وهو يضع ما بقى من الرزمة المالية على 
هائدة القمار 5 قائلا فى مرت مرتجف : 

ست إن أخسر طوال الوقث . سبريح الرقم رعشرة) 
هذه المرة . 

دارت عجلة (الروليت ) فى هدوء . ثم توقفت الكرة 
على الرقم (خمسة ) . وارتعدت أطراف ر أدهم ) وهو ينبض 
هن مقعده . والشزيمة ترتسم فى كل خلجة من خلجاته . كان 
بيد تايل دوره إلى درجة يعجز عتبا أعظم ممنلى السينا 


نملا 


فى انفوس بعض اللاعيين . على حين أثار سخرية البعض 
الآخر : وتعمّد هو أن يبدو ضوته تموعا بعض الثىء . 
وهو يميل على أذن القائم باللعبة هامسا : 


هل يمكسى مقابلة المدير ؟ قد يمكسى الاتفاق معد 2 


ل 
م ينتظر الرجل حتى ينتبى (أدهم ) من عبارته ٠‏ بل 
أار إلى غرفة صغيرة فى ركن الملهى . ثم عاد يولى اهتامه 
شطر المائدة الملعونة . التى يبعثر عليها الأغبياء نقودهم . 
على حين توجّه (أدهم) فى خطوات مرتبكة متعئرة إلى 
الحجرة التى أشار إليها الرجل ؛ وقال للحارس الضخم 
الذى يقف أمامها : 
هل.يمكسى مقابلة المدير ؟ لقد خسرت فيلقا 
قاطعه الرجل . وقال وهو يبعسم ابسامة مقيتة : 
لا أحيد يمكنه استرداد غخسارته يامفيو . إن أحذا 
لم خيرك عل اللعب . 


١ 


- 


1 


العاليّة . حتى أن ذلك الاعبيار الذى تظاهر به أثار الشفقة . 


1 قال أدهم ) فى شجة عصيية : 


المال 0 سيارق . 

بعسم الحارس الضخم ابتسامة الرجل الذى اعتاد مثل 
٠ 000‏ وتحرك جابًا ليسمح ل (أدهم ) بالمرور .. 
وغلى الفور دخبل ( أدهم ) إلى خجرة الممدير . وأغلق اباب 


رفع اليه اللدير رأسه 1 هدوع , فعالة 3 
ب هاذا تريك يامو ؟ 


7 #ا«ا 000 0 ا يي سنن ضفه شاك لطي فق 


أجايه (أدهم) فى لهجة توحى بالوثر . 

- (رهيشيل رونيه ) ياسيدى... لقد خسرت أموالى 
كلها هناو . 

قاطعة المدير اقائاك فى برو2 2 

حت وهاذا بعد ؟ 


تظاهر (أدهم ) بالاوتباك . وهو يقول . 
إن لدى سيارة . سيسارة حدينة من طراز 
١‏ (بررش )كه سلا 


1 


قاطعه المدير . قائلا فى برود : 


١‏ ومن طلب استرداد خسائرة ؟ سأحصل على بعض 


2 1 تطلب ثمنالها ؟ 


: صمت رأدهم ) لحظة , وكأنه يتردد فى القول ثم فال 5 
َك صوت يلمح الإنسان فيه رةه الرجاع . 
0١‏ -ح إنها تساوى مليون فرنك ياهسيو ... 


قاطعه المدير زفرانواع ء قائلذ : 

ها رأيك ف مائة ألف فرنك ؟ 

تظاهر (أدهم ) بالدهشة وهو بيعب : 

مائثة ألف فرنك ؟! إن ذلك لا يساوى من سيارة 


قدمة وا 


نبض ( فرانسوا ) . وهو يقول فى هجة توحى بالضجر : 
هذا كل ما يمكنى أن أدفعه , 
كان هناك رجل يل . أشقر الشعر . يقف إلى جوار 


المدير شال عند هده النقطة ٠:‏ 


اها ل أطرده يافيو رفرانسوا) 5 


.مط (فرانسوا) شفتيه فى اتجمزاز ٠‏ وقال وهو يلوج 
بكفه لغباليًا : : 


--- د 
د اير 
6 

, 

1 
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يق .فا 


افعل يا ألان) إننى أكره الرجال المتردّدين . 

ارتسمت ابتسامة خبيثة ساخرة على وجه رألان) » 
وتقدم حر (أدهم ) : قائلا فى هجة جاقة توج بالغطرسة : 

س هيا إلى الخارج أيها الوسم . 

وفجأة .. دار (أدهم ) على عقبيه . وتمرّكت ذراعه فى 
سرعة خخرافية ؛ لتبوى قبضته كالقبلة على فك رألان) . 
الذى اختلط الألم بالدهشة على ملامحه وهو يترنّح من خول 
الضربة : ولكن (أدهم ) عاجله بلكمة ثانية غاصت فى 
معدته . ثم الثة هشّمت أنفه . وألقت به إلى ركن الحجرة : 
ثم قفز (أدهم) مختطفا فتاحة الخطابات المعدنية من فوق 
مكتب (فرانسوا ) .. وقبل أن يخطو هذا الأخير خطرة 
واحدة ‏ كان طرف الفتاحة المديّب لصق عنقه , وسمع 
صرت (أدهم ) يقول فى حزم : 

أزيد كل ها خسرته على موائدك اللُعينة يامسيو 
(فوانسوا , وإلا غرست هذا النصل بأكمله ‏ عنقك . 

وبدلا من أن يبدو الخوف فى عينى ( فرانسوا ) » ابتتسم 


لمن 
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فى خبث , وقال وهو يتغرّس فى ملام رأدهمع جِيذا : 

هل ستقتلنى من أجل بضعة مئات من الفرنكات 
يامسيو (ميشيل ) ؟ آ 

كاد (أدهم) يشجر ضاحكًا عند هذه النقطة ؛ إذ 
أنبأته غريزته أن السّارة التى ألقاها قد اقحصت صيدها » 
فقال فى شحة جافة : 

ب تعنم يامسيو (فرانسوا) . سأقتلك دون تردّد . 

انسعت ابتسامة ( فرانسوا ) الخبيغة ‏ وهو يقول وكأنها 
يحادث نفه : 

إذن فأنت مستعد لقتل رجل من أجل امال يا مسبيو 
(ميشيل ) . 

قال (أدهم ) فى شجة أرادها قاسية : 

وهل هناك ها يفوق المال أيها الزجل + 

صاح (فرانسوا ) فى شجة مرحة مفاجئة : 

هذا عظم . عظم للغاية . 

تظاهر رأدهم بالدهكة ٠‏ وهو يتول : 

1 


ريح 02 (( رجيات الا وى 


ل عظم أنتى سأقتلك يا مسيو زفرانواء » 

ترك ( أدهم) (فرانسوا) يزع يده . قائلا : 

سأعطيك هاخسرته من مال يامسيو رميشيل) ٠.‏ 
ولكنى سأتحدّث معك حديئاً هامًا . يتعلّق بالمال أيضًا . 

ثم تناول من مككتبه رزمة أوراق نقدية : ألقى بها إلى 
(أدهم ) قائلا : 

س هذه الرزمة تموى مائة ألف فرنك .. وشى تفوق 
بالا شك ما خسيته هنا . 

ابعسم ( أدهم ) فى سخرية , قائلا : 

ولم هذا الكرم المفاجئ يا مسيو (فرانسوا) ؟ 

ابتسم (فرانسوا ) ابتسامته اللنينة . وقال : 

س الأمر لا يتعلتقى بالكرم يا مسيو ( هيشيل ) . إن المبلغ 
الإضافى هو عربون لعمل سأطلب مك القيام به . 
جلس (أدهم على المقعد المواجه للمكتب . وقال فى 


7" ديس مجرد قل عادى يا رميشيل .انك معو‎ ٠ 
00١ ميشيل ) . إنك معطم‎ 5 
7” الل واحدة من أكبر شبكات القتل فى العالم . ولو أنك‎ 
جحت فى أولى مهائئك فسأضمن لك الانضمام إلى‎ 
. 'مايسمى ب [القرة (أ)]‎ 


ذغنى أخمّن .. هل يتعلّق الأمر بقل شخص ما ؟ 


درس واي ين 2 1 ا 


؟ ملك الاغيالات .. 


هبط الدبلومامى المصرى ( رعُوف سعسادة ) من 
سيارته . وتوجه فى خطوات هادنة بطينة إلى هبني السقارة 
المصرية . وفجأة تمرك شاب وسم . يقف إلى جانب سور 
السفارة : واقترب من الدبلوماى فى خطوات سريعة ‏ وقبل 
أن يتحرّك أححد رجال الحرس , أخر ج الشاب مسدسه . 
وأطلق منه ثلاث طلقات مُحَالَة أصابت الدبلوماسى 
المصرى . الذى مقط مُصرجًا فى دماله , تم امتدار الشاب 
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وأطلق رضاصاته على رجال الخراسة . وانطلق يعدو 
كالشيطان متجاورًا الشار ع . وانحرف فى طريق جانبى » 


يث قفز فى سيارة صغيرة . انطلق بها بسرعة الصاروخ ٠‏ 
ول يكد يبتعد حتى أطلق ضحكة ساعرة عالية . وغسغم فى 


شجة تبكييّة : 

تمفيلية رائعة .. لقد أجاد الجميع أدوارهم . كا لو كبا 
على مسر ح (رمسيس ). فى قصة من إخراج (يوسف وهبى ) 
نفه . لقد سقط ر نوف ع . وكأن تلك الأكياس 
الدمويّة التى أصابته رصاصات حقيقية . وهؤلاء الحراس 


| أيضنًا تصرفوا بذكاء , لقد تبحا فى خخداع | القرة ر١ا)‏ ] 


هذه المرة . 
ب لذن نا 
أطلق ز فرانسوا) ضحكة عالية : وقذف إلى ( أدهم ) 
رزمة كبيرة من الأوراق المالية قائلة : 
س رائع يا ( ميشيل ) .. لقد نفذت عمليدك الأول 
بمجاح رائع . 
7 


القط ( أدهم ) الرزمة المالية ..ودمئها فى سعرته .وهو" 
يقرل فى سخرية : 

# له اكن أتصور يما أن القتل له مثل هذا الدمن ١‏ 
المرتفع يا مسيو ( فرانسوا ) 

قال ر فرانسوا ) فى مككر : 

0000 ل ) + وسرععان ما تغمرك 

الأموال حيها تنضم إلى [ القسرة رأ) ) 

0 
فى حفق : 

لسست أثق فى هذا الرجل يا مسيو ( فوانسو) 
أطلق ( فرانسوا ) ضحكة' خبينة عل ا 

( أدهم ‏ فى سخرية . وقال ل رألان, . 

يبدو أنك تحتاج إلى درس | آخر يا.رألان) , 

تخرك (ألان) نمو ر أدهم )فى غعضب. ثم ل يلبث أن |[ 
تذكر لكمات ( أدهم ) القرية ٠‏ فعاد إلى مكانه وهو 2 


ذلك . وقال موجه حدينه إلى رز فرانسوا ) : 
0 -القد أثرت فضولى كثيرا بحدينك عسّايسمّى 
7[ القسوة رأ ) ]يا مسيو زفرانسوا ) . متى يمكنسى الاضمام 
إليا ؟ 

ابتسم ( فرانسوا ) ابتسامته الخبيثة . وهو يقول : 
هذا يحتاج إلى مقابلة رئيس ( القوة (أ) ] 
يا رميشيل ) . 
أحسن ( أدهم ) تمثيل الدهشة : وهو ببعف : 
0١1‏ س رئيس [ القوة (أ) ] ؟! ألست أنت الزعيم يا مسيو 

(١‏ فرانسوا وا) ؟ 
0١‏ عاد( فرانسوا ) بمقعده إلى الوراء . وهو يضم كفي . 
| قائلا : 

كلاايا.ر ميشيل ) : إنتى عرد مُيشذ . أو ناقل 

لأرامره ؛ إنه رجل رهيب تسانده دولة قوية » وهو يدفع 
الجا برغم أنه .. 


اا :للد لك ا 1110000 


يغمغم بكلدات ساخطة غاضية : على حين تباهل (أدذهم) اه يس كمد عة فقال رأدهم) .: 
7 كا 
50-6 داعي حي ااا 06م 


اوت 2 الا 7 
بالا ا 2 لحنية 


ااا ا ا ا 322 ا 


ب وهتى يمكسى مقابلة هذا الزعيم ؟ 
هر ر فرائسيا ) رأسه نفيًا قى هدوء ؛ وقال : 


لا يمكك هذا مطلقا يا ز ميشيل ع . إلا إذا ظلب 
هو نفسه ذلك . وهذا لايعدث إلا نادرًا , نادرًا جدًا . 


اانا نا 


لم يكد ر أدهم ) ينصرف من حجرة ( فرانسوا ) : 
حتى دق جرس اشاتف . فالتقط ( فرانسوا ) سماعته ؛ 


وقال : 
هنا ملهى ( سوار ) .. من المتحدّث ؟ 


وها أن سمع صوت محدّثه , حتى ظهر الاهتام البالغ على ١‏ 
وجهه . وأصغى فى اهام : ثم غمغم فى هدوء ؛ تبن فيه 


( آلان ع رائحة الدهشة : 


ا يامسيو زشاراتك )». سأرمله اليك هذا 


المساء .. نعم .. فى المكان المعتاد . 


ووضع نمّاعة اشاتف: وظل مامتا لحظات . 


الغت إلى ( آلان , ٠‏ قائلا فى دهشة : 


1 


اط 


م 


هذا عجيب , إن مسيو (شاران) يطلب مقابلة 
(ميشيل ) شخصيًا . 

قال (ألان) فى حمق : 

وماذا يساوى هذا اليرميل الأجرف ؟ 

التقى حاجبا (فرانسوا) وهو يغمغم : 

(ميشيل ) ليس برميلا أجوف يا رألان) : ولكن 
مايثير دهشتى هو أن مسيو زشاران لايقابل أحذا 
شخصيًا : إلا إذا كان هناك أمر أخطر ثما نتصوّر . 

ساد الممت لحظات . ثم عاد (فرانسوا ) يقول : 

ل ولكينا لاغلك أمام المبلغ الضخم الذى يدفعه 
مسيو (شارات) إِلَّا الطاعة يا زألان) . ستمنطحبٌ 
زهيشيل ]إلى هناك هذا المساء . 
٠‏ وأردف بعد لحظة من الصمت : 

ويراودفى شعور قري أنك ستعود دونه . أوحاملا 
جلنه على أحسن تقدير . 


ع 


0 


1 
ااا ال :عه عقني لك 


ؤي ل بي يي :ة ‏ لس ضف بدن نز لشدبء هذ د 00000 


اسسلم (أدهم) إلى رألات) ؛ الذى وضع حول عيبيه |" 


عصابة سوداء “ميكة . وقال فى هجة خشنة قاسية : 


لقد تلقّيت أوامرى بإطلاق الار عليك : إذا 


ما حاولت رفع العصابة عن عينيك يار ميشيل ) . 
ابعسم (أدهم ) فى سخرية وقال ِ 


لا'عليك ياععديقى . إنتى خريض مفلك على 


الوصول إلى زعيمكم . 


قاده (ألان) إلى السيارة الكبرة , النى انطلقت فورأ" 


ركوبهم إِيّاها . وقال رألان) وهو يشعل سيجارته : 


ستقابل 5 ا و أن 


كالفولاذ 1 يعراف قلبه يومًا معنى الرمة . 
مط زأدهم ) شفتيه فى لاغبالاة ٠‏ وغسغم : 


أغلق شفتيك على كلماتك السخيفة يا زألان) ١‏ 


وذغنى أستسلم للنوم قليلا 
نظر إليه (ألان) فى دهشة ٠‏ وغمغم : 


لحا 


ب النوم 1 

5 عاد ينث دعان ميجارته فى فضصتة ٠‏ ويتأمل 
(أدهم ) متسائلا عمًا إذا كان قرى الأعيات بالقعل . أم 
أنه يتظاهر بلك : أما أدهم ) فقد تظاهر بالاستغراق فى 
النوم . على حين أرهف ححواسّه . محاولا استنتاج الطريق 
الذى تسلكه السيارة . كان يحاول معرفة اتجاهات السيارة 
من خلال شعوره بالميل إلى الجانب الأيمن والأيسر . على 
حين أخذت أذنه تلتقط كل الأصرات التى تصل إليها ؛ 
وتخزتها فى ذاكرته , واستطاع أن يمير صوت قطار ينطلق على 
هقربة من السيّارة . وفى الاتهاه العكسى لسيرها . ثم 
اخرفت السيارة يسارًا ١‏ وغَبْرت شريط القطار : وانطلقت 
فى طربق غير مهد . على حين صمتت الأصوات تمامًا : إلا 
من صوت سيارات ترق بسرعة على بعد مائتى متر تقريًا » 
ثم بدأت هذه الأصوات أيضًا تخفت . وتبععد حتى اختفت 
تاها .. 

وأاسستج (أدهم) أنبم فى هذه اللحظة يتطلقوت فى 

ب 


طريق جانبى خاص خار ج ( باريس ) : واستمر سيرهم لمدة 
تزيد قليلا على نصف الساعة , ثم توققت السيارة . وانطلق 
نفيرها ثلاث هرات متعاقبة ‏ ثم ارتفع صرت بوابة معدنية 


تتحرّك إل الجانين ؛ وعادت السيارة تأخذ طريقها عبر مر .|1 


عمد مسافة ثلثائة متر ؛ وتوقفت بغتة . ثم سمع صوثا خشنًا 
يقول فى فرنسية ركيكة : 

ب هل أحضتم الرجل ؟ 

وسمع صرت (ألان ) يقول : 

د شهاهو ذا , 

ثم قاده ألان) إلى خارج السيارة » وصعد كلذضها 
مما من خنس درجات ٠‏ وعيرا با كيرا . سارا بعده فى 
ردهة أو ثمر صغير . ثم احرفا جانبًا . وعبرًا بابّا خشييًا , 
قبل أن يقول (ألان ) ؛ فى هجة توحى باحترامه وخوفه من 
مله : 

همرحياياهمسيورشارات) 


(هيشيل ) حسها طلبت . 


لقا 


.. لقد أحطارت ' 


برت الأضراء عينيه للوهلة الأولى . وهو يمع صرنًا مألوفا 
يقرل فى شاتة : 

هل انتحل اسم ( ميشبل ؛ هذه المرة ؟ 

فتح (أدهم ) عينيه بغتة . وافترّ تغره عن ابتسامة 
ساخرة . حينا وقع بصره على أربعة رجال يصوبون إليه 
ملاحد عِيذا . وعخصوها اتافته الاخرة الشاحة 
الخيفة . لم يكن هذا الرجل موى زشيمون العازر ) . 
أشرس ضباط اغفابرات الإسرائيلية !! 


لخن 


ثم رقع العصابة السسبكة عن عينى (أدهم ) . الذى 


هق لقاء الشياطين . 


تدلت فك رألان, السفل ؛ وهو ينقل بصره فى دهشة 
بين رموش )و (أدهم ؛ . الذى تبدلت لغته على الفور من 
الفرنسية السليمة إلى العبرية ‏ وهو يقول فى لحجة واضحة 
. السخرية : 

يا للمفاجأة ! صديقنا الوغد زشيمون إليعازر) » 
لم تتتحل إسم رشاراك ) إذت ؟ 

كم ( شيمون ) الغضب العارم الذى توج به نفسه . 
وقال ف هدوء ظاهرى : 0 

إنه اسم حركي أيها المصريى .. ولو أنتى أعلم اسمك 
لخاطبتك به 

ابتسم رأدهم) فى سخرية » وقال : 

ب ذَغنا نقل إننى ( لا أحد ) أيها الوغد . 

ضرب (شيمون ) سطح المنضدة الصغية التى تواجهه 
بقبضته » وصاح فى غضب ل ينجح فى كتانه : 
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هل تماول التظاهر بالشجاعة ؟ ألا تعلم أننا 
قادرون على تمزيقك إربًا فى أقل من دقيقة ؟ 

قال (أدهم ) في صرامة : 

هل تظن أراجوزاتك هؤلاء يمكنهم إخافتى ببذه 
حت انى يحملونها ؟ 

بعسم (شيمون ) فى شراسة وخيث . وقال : 

ا هذة اللّعب تطلق نيرانًا قاتلة أبا المصرى . وهؤلاء 
الرجال يترفرن القتل . ولن يترذدوا لحظة واحدة . ' 

وفجأة .. تحرّك رأدهم صيرى ) .. قفز فى سرعة وخفة 
كالثّمر . وجذب إليه ( شيموت ) من سترته يمناة . على 
حين ارتفعت قدمه الليسرى » تطليح بالمدفع الرشام الى 
يمسلك به أول الرجال ٠‏ ثم رفغ ( شيمون ) الطفل بين 
ذراعيه : وألقاه نحو الرجلين الآخرين . فى نفس اللحظة 
التى انطلقت فيبا قدمه امجنى . لتركل المدفع الرشاش من يد 
الرجل الرابع . ولككن ( ألان ) تمرك أيضا فى سرعة عدد هذه 
النقطة . ٠‏ فأخصرج مسدبه وأطلق هنه رصاصة نحو 
(أدهم) . : 
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شعر رأدهم ) بالرصاصة تحتك بفروة رأمه . وبالدماء 
تسيل من جرحه . ولكنه استدار مواجهًا ألان) . الذى 
تراجع فى ذعر . ولككن أحد رجال ( شيمون ) عاجله بضربة 
قوية من كعب بندقيته على مؤخرة عدقه . 

أظلمت الدنيا أمام عينى (أدهم ) وشعر يجسده عوى 
على الأرض . ثم فقد وعيه تمامًا . 

نبض ( شيمون ) هن مقطبه . وأخذ ينفض الغبار عن 
ثيابه : وهو ينظر إلى ( أدهم ‏ فى حدق »ثم قال فى غضصب : 

ياله من شيطان !! لقد أحسدم مبزيته يارجال . 

غمغي أححد الرجال ف انفعال : 

إنه شيطان حقيقى يامستر (شاران ) . هل رأيت 
كيف تمرك ؟ .. إنه يمرك أطرافه الأربعة فى سرعة مذهلة » 
هل أطلق البار عليه ؟ 

قال ( شيمون فى عصية : 

- ليس على هذا التحو . لقد أذل هذا الشيطان 
ناصيتى هرتين فى قلب (إسرائيل ) » وقتله وهو فاقد الوعى 
4١‏ 


000 آي لاجد الهس اخ يوون ب ووه ز لاضن ينعت طلثاي زا شنس ١*2‏ ' 
, - /' 


ثم رفع رأسه إلى ( ألان) . وقال فى هجة صارمة : 

س ستحمله مرة ثانية إلى ( فرانسوا ييا رألان ) : ولكن 
مكبلة بالأغلال هذه المرة . ومنخير زفرانوا؛ الى 
كيف أن هذا الشيطان نح فى خداعه . وستقتلانه 
بالوسيلة التى مأخيرك با الآن . ولكن خحذار أن تفعك 
قبل أن يستعيد وعيه . 

وبدت عل شفنيه ابسامة وحثية . وهو يردف : 

ب لايد أن يموت بأقصبى قدر من العذاب والوحشية . 

لج للها 

شحب وجه (فرانسوا ) . وهو يدق فى وجه رألان) 
مفمغمًا : 

سح مصضريل ؟!.. ولكنه يتحدّث الفرنسية بأفضل مما 
أفمل أن .' 
1 *) راعع قمدى راعتطرة الأولى ور ر غيط اللهب, .. المفامرتان 1 و ب , 
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0 


ميتيم له موا هادنا . وأنا أحب أن يتعذب كيرا قبل أن 5 


ا 


دس ننه 
قال رألان فى اتبهار : 
لقد انقلبت هذه الفرنسية فجأة إلى العيرية . خينا 
تيت م بير إشارات ) . 
التقى حاجبا زقرانتوا) 
العرية ونا 
ثم رفع رأسه إلى وألان) 5 وسأله فى اهتام : 
- وهل أجابه ( شاران )بالعيرية أيضنا . 
أوهأ ألان )برأسه إِيجابًا . وقال : 
حش ولقد تاداه هذا الصرىق بأبسم 7 ماله اليعازر 21 
يتنم رفرائنسوا ) تللك الانتسنامة الفبيغة . وقال - 


': وهو يغمفم فى دهثة‎ ٠ 


إذن فمسيو رشاران , لايعس إلى الولاات المتحدة 
كا اذعى ولكن إلى رإسرائيل:) ٠‏ كيف لم أسنتج ذلك 
مد البداية ؟ 


واتسعت ابتسامته الخبيتة . وهر يستطرة : 
حسًا يا (ألان) ء سينقل هذا المصرى إلى يحى 
الخاص , حيث نقتله بالوسيلة التى طلبها مسيو ( شارات ) : 
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وبعد ذلك نرى 5 سيدفع لا مسيو (شاراك ) . حتى لاتبلغ 
السلطات المصريّة بأنه يُدُغى ( موشى إليعازر ) . 
لذ لا نا 
استفاة زأدهم) وعيه دفعة واحدة والكمه ظل 
مفمض _العيدين فى محاولة لتبين مرقفه . علم من الوهلة الأولى 
أنه داخل زورق أو يفت ؛ لأن جسده كان يتهايل فى رفق . 
٠١‏ كا يحدث بشعل الأمواج الهادئة . وفى نفس الوقت كانت يداة 
' مكبلتين فوق رأسه بأغلال حديدية . من ذلك النو ع الذى. 
يستخدمه رجال الشرطة .. 
وفعح (أدهم ) عينيه فى بطء وكانه يستعيد وغيه لعَزّه : 
فطالعه وها ر(فرانوا) و رألان). فابيمنم 
(أدهم )ابتسامة ساعرة خبينة . وقال : 
ديا إلهى !! كنت أظن الجنّة هى منواى . ولكن 
' هذه الوجوه أقرب إلى شياطين الجحم . 
تأله رألان فى شمانة .على حين قال رفرانوا) 
ف هدوع : 
ش 15 


يكت 


لاتعخًا أنءا المصرى . إن تلبت أت تقل إلى ٠١‏ 


ظ الحم بعد لطظات , : ١‏ شرارة كهرية أحكم و لان ) إغدادها . وسعتكون الحيجة 2 
ظ 2 أطلق (أدهم) ضحكة ساخرة . وقال : الحتمية هي اشتعال النران حولك أنبا الشيطات » 3 
ا ع هكذا ! وأين كيم الضياطن رشيمون ٠‏ وميترى دك خا قبل أن بيفيحر الييت : . 
ظ تجاهل : فرانسوا ) سؤال ر أدهم ) . وقال وهو يشير إلى ساد العمت لحظات . ثم سال رأدهم) : ش 

خرطوم كاوتشوكى يندلى داخل الكابينة . التى قَيْد إليها كيف عرفى تسوت ]يار قراتوا) ؟ 1 


(أذهم) : 

هل تعلم ما الذى سيجمله هذا الخرطوم إلى هنا أيها 
الشيطاتن * .. ليس هاء 5 قد تعصور 2 مريسا سريع 
الاشعال .. 

قال ر أدهي متبكما : 

هل ستصيع جحيما صناعيًا أعبا الوغد ؟ 

وللمرة الثانية . تباهل رفرانوا) سخرية رأدهم] . 
واستمر يقول : 

بعد انصرافنا أنا و رألان ) ٠‏ سحدفق كمية كيرة 
هن البيزين داخل الكاينة . وبعد ساعة واحدة ستشتعل 


هر رفرانسوا ) كتفيد وقال : ٠‏ 
لقد أرسل رجاله خلفك يراقبونك فى أثاء عملية | ' 
اغتيال الديلوماسى المصرى . ولقد القطرا لك فيلما 00 
كاملا . وما أن وقع بصره عليك فى الفيلم حتى عرفك على 1 
القور: . 
غمغم ر آدهم ‏ فى سخرية : ْ 
سأهتّبه على ذكائه فى الجحم . ظ 
ابتسم ( قرانسوا ) فى خيث . وقال : 
إنك خرىء بالفعل أبيا الشيطاك . ا 1 
ثم اك غو بات الكابية اقائالة + 3 
:| 


م الوداع أيبا المصريق , 


ا 121 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 12 12 1 12121 12 1 1 1 1 1 1 [ ذ [ذ ةذ [ [ [ذ[ذذ[ذ[ذ[#[## 0000اا0 0700 


ابتعد ر ألان )فى خطوات ساخرة . وأدار عيبا 
صغيرا إلى جوار باب الكابينة وهو يقول 

ح إلى العم انا القبطات 

اصن ر أدفع فق سغرية . وقال- 

ل متلقى قريبا آنا الوغد 

وفاش الا يلات على "مع ١‏ أدهي | محوات 
الزويق الخارق الذى يعمل (ر فرائبرا )و ( الان دقر 
الكت اف * ونظر الى البدرين الذى تدفق 5 قوة هن ال لوم 1 
غامرا قاع الكايية . ثم غمفم ساخرا : 

س يا للأوغاد !! لقد أعدوا لى مبتد بشعة بالفعل 

ا ا ا 

نظر ( ألآن ؛ فى ساعته ء ثم اعرف بيصره إلى للخت 
1 الصغير الذى يقبع وسط اماه بعد! عن القاطئ “وقالا 
فى شماتة مدنا ر فرانها ) : 

ل يعد أمامه سوى دقيقة واحدة ..معشتمل البيران 
فى البخت باكيله 
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يااللأرغياد !! لقد أعذرا إل مينة بفعة بالفعل .. 
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ظل ( فرانسوا ) ضامتًا . حتى رأى ألسنة اللهب تبدلع 5" الشيطان يعيش مرتين .. 
فجاة ل الِخت : فاسم فى شراسة وغيت . قائلا : 20 
إلى اليم أنيا المصرى . ميعرضنا فيو توقفت ( منى توفيق ) عن قراءة الملف عند هذه 
وشيبون اشن البقت " النقطة : واستدارت إلى ( أدهم ) تسأله فى ففة : 
ل يككد زر فرانوا ) ينتبى هن عبارته . حتى انفجر ياله من أمر بشع !! كيف نجوت حيبذاك 
0٠‏ اليخت بدوئ شديد . وتناثرت أجزازه وسط المياه. 20١١‏ بازأدهم)؟ ٠‏ 
ْ فأطلق ضحكة ساخرة . وقال : اببسم ( أدهم ) دون أن عيبياء على حين هسفن 
3 هذا عظم . لم ببق من جسد الشطاد المصرى ( قدرى ) لى ضيق : 
[ مايماة كأما صغيرة . لقد هزمناه تماما . س ذعِينا نواصل القراءة يا( منى ) , وسيتّضح لناكل 
اشىء . 
قالت ر متى ع فق عناد : 
8م ؛ أريد أن أعلم الآن يار قدرى ) . 
: هر ز أدهم ) كغفيه » وقال فى بساطة : 
' لقد كنت مقيّذا بأغلال حديدية متيتة إلى اللدائظ 
٠ 1‏ بمسامير قوية .. ولقد أخطأ ر فرانسوا ) . حينا أخيرنى أن 
1 : ام 
اللو : ١‏ ا ٠‏ د 7 


: شنا لن يحدث قبل ساعة كاملة. ؛الأنه بهذا التتصر مح جعلنى 
أتمرّك فى هدوء . غير مبال بتدفق البزين داغل الكاينة 1 
وكان أول مافعلته هو أن جعت كل ماأملك من قوة . 
وجذبت المامير التى تنبت أغلالى الحديدية . حتى 
| نزعتها . 

ابتو ( قدرتى )2. وهر يغسغم : 

هكذا *! يباطة !! 

تابع ر أدهم ) فى هدوء : ب 

وبعد ذلك أميبحت حرا . أو بمسى أدق غير 
ميت إلى الائط . وإن ظلّت الأغلال الحديدية فى يدى 0 
لذا بمدت طويلا . حسى وجدت قطعة معدنية رفيعة . 
أمكتنى ا التحرّر من الأغلال الحديدية . ثم قفزت 
ف البحر و . 

0-0 منى ) صائحة فى إعحاب : 

إن من يسمعك تروى القصة : يتصوّر الأمر غاية فى 

السناطة ؛ ولكنسى أراه معقذا للغاية » ويجتاج إلى مهارة 
وهدورء أعصاب غعارقن . 


لت 


10 ألم كفي . قائك 


احتجت إلى نصف ساعة كاملة للتحرر من قيودى . على 
حين كان ز هودينى ؛ يفعل ذلك فى لحظات!* . 
ضحكت ( منى ) فى مرح ء وقالت : 
يالك من متواضع !! 
التقى حاجبا ( قدرى ) فى غضب مفتعل . وقال : 
ياللنساء !! ألن تواصل القراءة + 
اتسعت ابسامة ر أدهم ) . وهو يتأشل ( قدرى ) 
يجسده البدين . على حين ضحكت ( منى ) ف مرح . ثم 


. عاذت تفتح الملف . وتواصل القراءة.‎ ١ 


ا ا 


(*: ذ هاري هوديى ؛ : أشهر ساحر عرقنه المسارح إل االقرت العشرين » 


وقد اشتبر بفدراتهاخرافية على الإفللات من القيرد . مهما بلدث فرتها . حتى أنه 


تبح يننا ل خل قيودة واعيل مسقوق معدفى بالألقال للديدية . عل صل 
خنسة عدر مرا نحت طبقة من الخليد . ولقد ول فى غام 1417 إلى دواسة 


عارالريج . 


وما 


ليس الأمر بالصعوبة لتى : تصوريها ياعزيزق . لقد 


0007 


07 8 


-5-ث--000 


الطلقت ضحكة ماخرة قاسة #لجلة من فى ١‏ | 


آلان ) : وهو يدير ممركات السيارة . على حين قال 
( فرانسوا ) . وهو يشعل سيجارته : 

الآن يمكتنا مطالبة مسيو ( شيمون ) بعشرة ملاين 
فرنك على الأقل . 

سقطت السيجارة من بين شفتى ( فرانسوا ) . وارتهيف 
جسد ( ألان ع فى قوة ورعب . وامتلاً قلب الرجسلين 
بالأعر . حينا ارتفع صوت ( أدهم ) الساخر يقول : 

ب لَمْ يمن اليقت بعد أميا الوغدان . 

تحرّكت يد ( ألان ع المرتجفة نمو مسدسه ء الذى” 
يختفى فى جيب سترته + وتسمّرت أطراف ( فرانسوا ) » 


واتسعت عيناه رعبًا وذهولا . ولكن ( أدهم ) برّز فجأة . 


من اجانب الأُسر للسيارة . وهلايسه تقطر بمياه البحر , 
وتحزكت قبضته فى سرعة خرافية لتحطْم أنف ( ألان ) فى 
صوت مسموع , ثم عادت يد ر أدهم ) فى خفّة ومهارة 
لتتقط المسدس . الذى سقط من يد ( ألان ) . وحينا 
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عادت إلى أطراف ( فرانسوا ) حركتها . كان( أدهم) 
يصوب اليد فرضة المسندسسن 3 وقول ل سخريذ حطتت 
البقية الباقية من أعصاب ( فرانسوا ) 

هعذرة أنبا الوغد . لم أجند الوقت مناسبًا للذهاب 
إلى الججحم . 

ضرخ ز فرانسوا ) بأعصاب متهارة : 

ح هذا مستحيل . لايمكنك أن تظل حيًا ؟! 

ابتسم ( أدهم ) لى كم . وهو يقول : 

هل أبدو للك رجلا مينا يها الوغد ؟.. هل رأيت 
أشباحا تطلق النار من قبل ؟ 

ارتميف صوت ر فرانسوا ) . وهو يقول : 

هذا مستحيل .. أنت شيطات , 

قال ١‏ أذهم ]ف برود : 

ع قد سببت. هذا الذهول الذى يرتسم عل و جرهكم 
دالما . أخبيرق أبها الوغد . هل بمماز الأشرار دائنا 


باللاهة ؟ 


اناا 


ف 


حاول ففرانسوا) استعادة سيطرته عل أغصابه . وهو 
يقرل در أدهم ) : 

ت كف قرت ؟ 

ابتسم ر أدهم ) فى عبكم قائلة : 


- دَغْنا من هذه الرّهات الآن . سأطلب منك أن ' 


تبيبنى عن سؤال معين . 1 

عاد جسد ( فرانسوا ) يريف . حينا حول عيورت 
( أدهم ) إلى دفق صارم . يثير البرودة فى الأطراف . وهو 
0 
يقول : 


ب أريد اسم المكان الذى يخفى فيه رز شييرك ) . 


والقائمة التى ترى اسم كل رجال | القرة زا )| . 
اتسعت عينا ر فرانسوا ) رعبًا . وأشاح بيده فى قرة 


- هذا مستحيل . إنك تحكم علي بلقعل , ثم إنى | 
لاأ“مل متل هذه القائمة .. إن عمل يقتصر على إبلاغ |[ 


الأرامر لمن يصل إلى ملهاى من رجال | القوة ١(‏ ).| . 


دهم 


سادالصمت قليلا .و( أدهم )يركز عينيه الضارمعين ١‏ 0 
فى عينى ( فرانوا ) الخائفتين . ثم سأله ر أدهم) فى 00 
خرافة : 

هل تحمل خريطة ل( باريس ) * 

أشار 1 فرائوا ) الى درج السارة قيالدا * 

نعم , إنبا هنا ” 

ثم أسرع يفعح الذرج ٠‏ ويناول الخخريطة إلى ( أدهم ا 
الذى ابتسم فى غموض . وقال : 

إنبا تكفى أنها الوغد . 

وفى تلك اللحظة تأوّه ( ألان ) . وبدا واضحًا أنه 


0 الار فون 9 نم2 سن 


يعد وغيّه . فقال ر أدهم ) فى شجة أمرة : 


حت تعمل الأن عل قيد هذا الوتد . وتكييمة 


' حيّذا. ثم ستستسلم إلى وأنا أفعل بك مافعلته به . 


0 و عيل شفيه ابتسامة ساخرة وهر يستطرد : 
1 أفضل هن القعل .. ال كذلك 0 


ا ا ندا 


آم 


انتوى ( أدهم ) من فيد وتكمم ( فاشراء) . ثم تأكد 
من إحيكام قيود ( لان ) ؛ واتسم ل سخرية . وهر يراحه 
الرجلين اللذين حدقا كَْ و عجهياك وعبا 8 قال 

سح برغم مماولتكما التظاهر بالجقل . إلا أننى متأكد 
تمامًا فن معرفتكما لأساء العاملين فى | القية را)|. 
ولكدكما لن توا با خثية الموت 

ثم نشر خريطة رباريس ) على مقدمة السيارة. مستطرذا : 
والأسلوب الأفثل لإجبار مثليكما على البوح يما لدييما . 
هو أن يكون كشف السر هو الوسيلة الوحيدة أمامهما 
للنجاة : أو بمعنى أدق , ألايكون أمامكما سري ذلك . 

واغنى يفحص الخريطة ٠‏ ويقول : 

ب والوصول بكما إلى مثل هذا الموقف يحتاح إلى خطة 
معقدة . تدأ بالرمئل إلى المقر السرّى هذا الوفغد 
( شيمون ) رأس | القرة زا )| . 

تياهل (أدهم ) غمغمة غير مقهومة , خرجت من فم 
( فرانسوا ) المكمم . وواصل حديفه وهو يراقب 
الخخريطة . قائارا : 


لت 


انحنى يفحص الخريطة : ويفول : 
ب والوصول يكما | لى فثل هذا الموقف يماج إلى خطة معقّدة .. 
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حينا اصطحبنى ( ألان ) إلى المقر السرَى ‏ بدأنا' 


رحلتها من لهي ؛ ثم انطلقها فى طريق مستقم يمر بترج 
١‏ إيفل ) . حيت وصلت إلى مسامعى أصوات الحركة 
الدائبة خوله | وسنها ضرفا ينا يمينا . 

كان ر أدهم ) يتحدث وهو يتابع خط السير على 
اخريطة بسباه .. على حين اتبعت عيبا ر ألات ؛ » 
و ز فرانسوا ) دهشة . أماهر فاستمر قائلا : 

ثم فى طريق مستقم حتى وصلنا إلى شريط قطار ؛ 


هاهو ذا يبدو واضحًا على الخريطة , ولقد اتحرقنا يسارًا ' 


انعبرة : حيث أصبحا ختارج ( .باريس ) لفترة ماء والحرفنا 

وصلت دهشة الرجلين إلى ذروتها ؛ إذ كان ر أدهم ) 
يصف الطريق ٠‏ ويتابعه بسبابته فوق الخريطة . م لو كان / 
يعرفه حِيّذا . برغم تأكد ( ألان ) من إحكام العصابة 


السوداع فوق عينيه وقتبا .. وتوقف ر أدهم ) عند هدة ٠‏ 


0 


و عجوو سل # ل ور 5 إشراية ج23 ' وزاك 4 ده :' 


س فى هذا المككان توجد ثلاثة طرق فرعية غير مهد » 
وينتبى كل منها بضيعة خاصة . والدليل الوحيد الذى يقودنا 
إلى الضيعة المطلوبة . هو أننا حينا عبرنا الطريق غير 
الممهد . اتحرضا مرتين إلى اليسار . وأخيرا إلى البهين قبل أن 
نتوقف أمام المكان . وهذا لا ينطبق الا على ضيعة واحدة . 

ورفع رأسه إلى الرجلين . وهو يسم ابتسامة ساخرة , 
قائابك : 

وهذا يعنى أن المكان الذى يخي ؛ فيه ز شيمون ) . 
هو ذلك القصر المعروف باسم.ر لاروز ) . إنه المقر 
الرئيسى لقيادة | القرة ١‏ ) | .. أليس كذلك ؟ 

ظهر التوثر على وجهى الرجلين . وأخلد كل منهما 
الصتت ٠‏ فاطلق ( أدهم | تضحكة شاخرة . وقال 

اهن ححسن اليظ أنك متاك سيابرة هرودة عاتئف 
خاص يا( قرانسوا ) . فخطتى تعتمد بالضرورة على إجراء 
مكالمة هافيّة خاصة مع , سمرت ). 


وفى هدوء ٠‏ أذار ر أدهم ) رقمًا قصيرًا . وقال حينا 
مع صوت محذثه ١‏ وبفرنسية خالعة : 

س أريد معرفة الرقم الهاتفى لقصر ( لاروز ) . 

واستمع لحظات إلى محذثه . ثم أغلق الخط . وبدأ 
يدير رقم قصر ( لاروز ) فى هدوء . ول يكلد يسمع صوت 
ديه خبي قات حنجرته المرنة بواجبها خير قيام ؛ إذ 
حول قرتة وفجية ونبياته . إلى نسخة لاتقيل الشلك من 
فرانسوا ) + الذى السعت عيناة رعبا وذهولا . حينا قال 
( أدهم ) مقَلْدا إيّاه فى براعة خرافية : 

هرحيا يافسير ( شارات ,ع , أنار فرائنها , . لقد 
انتبت المهمة . وقضينا على ذلك الجاسوس المصرى . 

صاح زر شيمون ) عل الجانب الآخر . بفرح لم يستطع 
كانه ؛ 

ب رائع . هل احترق تاها ؟.. هل تأكدت من موتة ؟ 

ابم ( أدهم ) فى سخرية : وهو يقول : 
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لقد احترق حتى النخاع يامسيو ر شازان ». 


قال ١‏ شيمون ‏ فى صرامة : 
اوت تمل على الكثير يار فرائنواع .. وهذا 


أجابه ( أدهم ]ال هدوع . 

س خخظأ يمسيو ( شاران ) . إنتى لم أحصل بعد عل 
مايكفى لأن أنسى أنك تدعى ( شيمون إليعازر ) . وأنلك 
تنعمى إلى امخابرات الإسرائيلية . ويمكننى أن أحصل على 
أضعاف ما تتحى إيّاه : لو أننى أخبرت اغخابرات المصرية 
تنا لذي من معلومات . 

ضاح ( شيموك ) فى غضب : ش 

ب إنه هذا الود ( ألان , , لقد أخيرك عاسمعه 
ولاشك . ولكن اسمع جِيّذا يار فرانها ). لو أنك 
فَهْت بكلمة واحدة عن هذا . فسيكون الموت مصيرك . 

قال (أدهم ) فى سخرية. مقلذا لهجة وصوت 
(فرانسوا ) : 


1 


اذا 
٠‏ 
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ل فلتغغل ماتشاء أيها الحقير . ولكنسي سأبلغ 
اغفابرات المصرية . مالم أحصل عل مليار فرنك . 
ثم أغلق سماعة هاتف فى قوة . والتفت إلى الرجلين 
اللذيْن بلغ منيما الزعب مبلغه ؛ وقال فى سخرية : 
الآن ستسعى [ القوة رأ) / بأكملها للقضاء عليكما 
٠‏ أبها الوغدان . وليس هناك من ميل لتفادى حدوث ذلك 
إلاالإيقاع بالشبكة بأكملها . 
ارتسم الرعب بأجلى صؤره على وجهى الرجلين . على 
حين أغيذ ( ألان ) يطلق صرخات مكتومة متشنجة ء ثما 
دفع ( أدهم ) إلى رفع الكمامة من فمه قائلا : 
حيسنًا أا الوغد . هل لديك ما تخيرلى به ؟ 
ضاح ( ألان ) فى رعب : 
نعم أنيا المسرى ؛ نعم . سأخيرك أين عبد قائمة 
كاملة تموى أسماء كل رجال [ القرة (أ) ] . 
عقد ر أدهم ) ساعديه أمام صدره فى هدوع وابتسم فى 
سخرية وهو يقول : 


حسنا . كلى آذان مُصغية . 
قال ر ألان ) فى صوت مرتهف : 
فى الرج الأيمن العلوى من مكتب ميو 
( شارات ) . اقسم للك أنبا القائمة الوحيدة الموجردة . 
1 ضمت ( أدهم ) لحظة ء ثم غمغم فى تبكم : 
حسنًا يا( شيمون ). مجريات الأحداث تجيرنا على 
الواجهة مرة أخرى . 


ا ليا نا 


ا 


1 
ادع فش سءجا العصيل ب اللوة ١١1ب‏ "7 , 


بالطريق إلى الموت .. 


انطلق رز أدهم ‏ بسيارة رز فرانسها ) فى الطريق إل قصر |) 
( لأروز )ء كان يعلم جِيِّذَا أن مبادرته هذه قد تقرده إلى | 
موت حتمى : ولكن رجلا مثل ( أدهم صبرى ) لم يكن 
ليأبه بالموت فى سيل وطنه . ولم تكن امخاطر لتنعه يومًا عن 
القيام بعمل يؤمن بصوابه : وبأهميته لمصر التى أنجيته . حتى 
أنه وهو يقود السيارة فى الطريق إلى الموت” . لَمْ يفكر حظة 
فيما يمكن أن يصيبه . كل ها كان يخشاه هو أن يلقىا 
مصرعه . فتستمر |القوة (أ) | فى عملها الدموى . كان 
يعلم أنه بسبيله لمواجهة عدد لايعلمه من الرجال الذين 
اغتادوا القعل : وسفك الدماء : وأنه لايملك فى 
مواجيتبم . الاذلك المسدس الذى اغتمهبه من 

ألان ؛ , والذى يحوى تسع رصاصات فقط , كان عليه 
: يؤاجه الرجال والعتاد . بمسدسه وذراعيه وعقله . 
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أوقف , أدهم ) السيارة عند بداية الطريق غير 
الممهّد : وترجّل منبا حاملا مسدسه . ثم تمرك فى عقّة » 
محتازًا الطريق على قدهيه فى خذر وسرعة . عتى ذلك 
المنحنى الذى يقود إلى البوابة المعدنية التى يقف على ححراستها 
ثلاثة رجال . تقيض أنبديهم على مدافعهم الرشاشة . 
وتتخرك عيونهم فى كل مكان . 

اختفى ( أدهم » خلف بضعة أغصان متشابكة . 
وأخذ يدرس الموقف على بعد عشرة أمتار من الخراس 
الثلاثة . ثم غمغم فى سخرية : 

إن هذا الوغد يط نفسه بحراسة مشكمة . 

كانت الأمتار العشرة التى تفصله عن الحرّاس الدلاثة , 
عارية تمَامًا من أى شىء يمكن أن يختئ خلفد . وهذا يعنى 
أن يعدو فى العراء نحرهم : أو يطلق علييم رصامات 

مسدسه : ولكن هذا التصرّف الأخير . كان يعبى أن يعلم 

جنع من بالقصر أَنْ هناك هجوا ما ويفقد ر أدهم ) 
تَامًا عدهر المفاجاة وثلاث رماعات من ديه .. 
وتمم رأدهم ) : 


5 


ألم يكن بامكانك حمل مسدس مزوّد بكاتم 
للضوت يار ألان ) ؟ 

ثم توقف فجأة . ونظر إلى السدس . واتسعت 
ابتسامته الساخرة . وهو يقول فى مرج : 

ب ومن العجيب أن مسدسك سيكون له الفضل . 
لو أننى نبحت أبها الوغد ؛ 

لا لطا 

كان اراس الثلاثة يدورون بأعينهم فى كل مكان . فى 
حركة دائبة لا تتقطع ‏ تدم عن خبرتهم الواسعة فى خراسة 
الأشاكن الحريّة والسريّة . ول يكن أحدهم يتبادل كلمة 
واحدة مع الآخرين ؛ ولكن أنظارهم القت فجأة 1 حينا 
وصل إلى مسامعهم صوت جسم مايشق المواء وهم .. 
وقبل أن ينطق أحدهم بكلمة واحدة سقط هذا الشىء على 
بعد مترين منهم . توججهت أبصار الرجال الثلاثة إلى ذلك 
النىء . وهشض أحدهم فى ذهنة : 

عجيا ؛ إنه هدس - 
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هتف الآخران فى أن واحك : 

د ميدس ؟!إمن أين أ ؟. 

كانت أبصار ثلائتهم موجهة إلى المسدس الراقد عل 
الأّرض أمامهم : حينا اندفع ز أده ) كالصاروخ من بين 
الأغضات . وعندما رفعوا روسهم وفرّهات مدافعهم 
الرشاشة نحوه . كان قد أصبح عل بعد ثلاثة أمتار متهم 
فقط . وعمد هذه النقطة ولب ( أدهم | وهم الفهد . 
وحطّمت قبضته الهنى الحديدية أنف أوهم . على حين 
أطاحت قدماه تمدفعى الرجليّن الآخرين . ثم هرت يسراه 
كالصاعقة مهشّمة فك الثانى , وأسرع النالث مماولا طلب 
النجدة عن طريق جهاز اللاسلكى المتبت باخائط إلى جوار 
البؤابة. ولكن ذراع ( أدهم ) أوقفته , وانتزعته من مكانه 
انتزاعا . ثم عاجله بلكمة ؟القبلة عل مؤْخرة عنقه . سقط 
الرجل بعدها صامثًا فاقد الوممى . 

تم الأمر فى سرعة مذهلة : حتى أنه استغرق مايقل عن 
نضف الدقيقة : والنقط ر أدهم , أحد المدافع الرشاشة . 
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وهو يتأمّل الصرعى الثلاثة : ثم التقط مسدس ر ألان ) , 


ودسه فى حزامه . ووقف يتأمّل البوابة المعدنية المفلقة 
مفيهنًا : 

هاقد انتيينا من الخطوة الأولى : وححصلنا على سلاح 
إضاق . 

كانت البوابة المعدنية من ذلك النوع الذى يفصح 
أوتوماتيكيًا . عن طريق جهاز خاص داخل القصر . حيث 
يقوم الحراس بإبلاغ ر شيمون ) عن الزائر : ويتولّى هو فتح 
البوابة المعدنية . وكان هذا يعنى استحالة دخول ( أدهم ) 
إلى القصر عن طريقها ؛ لذا فقد راح يقيس ببصره ارتفاع 
الأسوار . ثم غمغم فى سخرية : 

إن الوصول إليك يحتاج إلى مجهود عنيف أيها الوغد . 

ثم أردف وهو يشْمّر عن ساعديه . استعداذًا تصلق 
السور : 
- ولكن الأمر يستحق ذلك . 

نا لاا نا 
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جلس ( شيمون إليعازر ) فى مقعده ساخطًا غاضبًا , 
أخذ يراجع قائمة تضم العديد من الأسماء : وهو يقول 
لشاب وقف أمامه صامنًا : 

هذا الوغد ر فرانسوا ) يبد بإفشاء سرّنا . سألقنه 
ذرسًا لن يناه فى الآخرة يار حونين » . 
ًْ قال ( حونين ) فى هدوء : 
2 لقد أطلقنا ثلاثة من أبرع رجالنا فى أثرهيا سيدق :6 


ولن تشرق الشمس ؛ حتى يكون فى عداد الأمرات هو 


قال ( شيمون ) فى حنق » وهو يعيد القائمة إلى ذرج 


ْ مكحبه الأيين العلوى : 


لقد أخطأنا منذ البداية حينا اعتمدنا على فرنسى . 
هر ( حونين ) كتفيه . وقال : 

2 هذا ما أشارت به أجهزة الأفن يا مبّدى قهذا يمنع 
توصل الخابرات المصرية , أو السورية إلينا : أو على الأقل 
يجعله أمرًا بالغ الصعوبة . 


؟ 


قال ز شيمون ‏ فى حدق : 


ا هراء .. لقد يسا دائغا دون الانتماز 


بالآخرين . 
تنح ( حونين ) قائلا : 
ع ئيس داتما ياسيددى . 
صاح ( شيمون ) فى غضب : 
ل باسشاء بعض المساغيدات الطفيفة بالطبع 3 


على حين عاد ( شيمون ) يقول فى حدق : 
إنسى أخحشى أن يتسرع هذا الأقق ( فرانسوا 


بإبلاغ المصرئين . لايد لنامن تشديد الحراسة على القصر | 


مل ( حونين ) شفتيه , وقال : 

إننا ثمائية رجال فى هذا القصر . وهذا يشمل 
أيضًا يا سبّدى .. ولقد تركت ثلاثة رجال عند البوا 
الرئيسية قل 

قاطعه ( شيبرن ) قائلة : 
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هذا لايكفى . إن القرة ترتكز عادة عند خط " 
الدفاع الأول .- رذ عددهم إلى أربعة . 

ثم سأله وهو يضغط زر جهاز اللاملكى : 

س هن هم الرجال الثلاثة * 

أجابه ( حونين ). : 

- ( جاكوب ) وز كييان ) ور آلرن ) . 

قال ر شيموت ) من خلال جهاز اللاسلكى : 

هنا ز شيمون ؛ .. أجب يار الوك ) .. كيف 
امال عند الوابة ؟ 

انتظر ( شيمون ) طويلا دون أن يتلقى جوابًا . فعاد 
يكرّر عبارته فى قلق . ثم أعادها مرة ثالثة . ورفع رأمه إلى 
( ونين ) فى توثر صائحًا : 

هناك خلل ما يا( حونين ) .. أسرع إلى هناك . 

أسرع ر حونين ) ينقد الأمر , وقد انتمل إليه قلق رئيسه 
وتوثره : على حين التقط ( شيمون ) مسدسا فنا هن ' 
مكتبه . وتأكد من حشوه . ثم دسثه فى سترته : وهو يقول 


: ف عق : 


اننا 


ا 0 


أغبياء .. إنسى أعمل مع طغمة من الأغبياء 
الحمقى . 

وانتفض جسده بغتة : حينا أتاه من خخلفه صوتٌ ساخر 
مألوف . يقول فى هدوء وبعبرية سليمة : 

الطيور على أشكانا تقع ياملك الأغبيياء 
والميقى . : 

استدار ( شيموك ) ل ريعب . وسقط به مقعده ىق 
دركة حادة ‏ حينا وقع بصره على ( أدهم ع , الذى استند 
فى تراخ إلى حاجز النافذة . وصوب نحره فوهة مدفعه 
الرشاش . 


امتدار ( شيفوت : فى رعب . ومقط به مقعدة 
فى عبركة حادّة : حييا وقع بعيرة عل ( أدهم ) .. 


ورج ' 


تغلب حقد ( شيمون ) وحنقه على خوفه : فضاح فى 
شراسة : 

محال .. إنك لن تخرج هن هنا حيًا . 

قال ( أدهم ) فى شجة تحمل استبتازا حفيًا 


أمطار مسن نار 6 


اج مدنا شميت ) الذي شعر ' 
برغية جبارقة 5 ايكاء سن شدة القهر والغضب 1 وأخذ 


جسده يرتجف يا لو وقف ميتلا وسط الثلوج : ونبض من 1 - ذغ لى هذه المشكلة ياصديقى . وأعطضى 
سقطنه فى صعوبة دون أن يرفع عينيه عن ( أدهم  ٠‏ الذىا ماطلبت . 
واصل حدينه فى سخرية : صاح ( شيموت ) فى عباد : 
هاذا أصابك ياملك الأوغاد ؟ تبدو وكأنك رأيت 1١[‏ - لن تغادر المكان حهًا . 
الشيطان نفسه . تحولت لهجة ( أدهم ) الساخرة إلى الصرامة ‏ وهو 
غمغم ( شيمون ) فى مذلة : يقول فى صرت حازم قوى : 
هذا لايخالف الحقيقة كنيز . س حسمًا أيها الود . سأساومك : ستعطييى 


القائمة . أو تتلقى حفنة من الرصاصات القاتلة .. أميما 
تفضل ؟ 

تردّد( شيمون ) لحظة : ثم اتدفع يقول فى حدق ؛ 
الايوجد غيرك فى المخابرات المصرية ؟ لماذا تشف 


دائما فى طريقى ؟ 


أطلق ر أدهم ) ضحكة ساخرة قصيرة 1 وقال 5 
لن أضيع الكثير هن وقتك ياصديقى الود 
سأحصل على قائمة أفراد [ القرة رأ) | : وأنصرف على 
الفور . 


00 3 
0 نا 


عادات الابنتسامة الساخرة إلى وجه | أدهم ) توهرا 
يقول : 
س إنه القدر ياعزيزى : 
ثم عاد إلى شجيد الصارمة مستطرذًا : 
- والآن .. أيهما تفضل ياسيّد ر شيمون ع ؟ 
ترد , شيمون ) مرة أخرى ؛ ثم فال : 
ح إنبا بعت هنا , 
أطلق , أدهم ) ضحكة ساخرة . وقال : 
هكذا ؟! يالا من محاولة سخيفة !! 


م اكسى وجهه بتعبير مسرحئ ساخر , وهواا 


يستطرد : 
ع ألاتعلم أنتى : أستطيع قراءة أفكارك مآ الوغذ ؟ 


أفكارك تقول أن القائمة فى مكتيك . فلنحاول 


الغوص أكثر فى عقلك ."سنا .. إنها فى الأُرج الأيمن ظ 


العلوى على وجه التحديد , 


نا 


ومس جبته باطراف أصابعه فى شكل مسرحى ؛ !ا 


اشتعل الغضب فى عينى ( شيمون ) . وهو يضغط 
أسنائه قائل* : 

قد تكلم ر ألان ) .. اليس كذلك ؟ 

تجاهل ر أدهم ) السؤال . وعاد إلى لحجته الصارمة 
قائلا : 

هل ستعطينى القائمة ؟ أو أحصل عليها بعد وفاتك 
بالفعل أييا الوغيد ؟ 

وقبل أن ينطق ( شيمون ) بكلمة واحدة ‏ اندفع 
( حونين ) إلى الحجرة صائحًا : 

لقد هوجم رجالنا ياسيّد .... 

وبتر عبارته وهو حدق ى وجه ( أدهم ) بذهول . على 

ب ألق سلاحك أبها الوغد . 
من يده مدفعه الرشاش على الفور ورفغ ذراعيه فوق رأسه 


,مستسلمًا . وقال (أدهم) فى صرامة قاسية : 


قب 


القائمة ياسيّد ز شيمون ) . وإلافلن يقى أحدا 

حا قم“ ذلك على قيادتكما . 
ا نا 

أشعل أححد الحراس الإسرائيليين الثلاثة الباقين فى 
الحديقة اخيطة بالقصر سيجارته . وقال مثا زميليه : 

ب لماذا كان ( حونين ) يبدو مرتبكا . وهو يسرع إلى 
غرفة الزعيم ؟ 

هر زميله كتفي . وقال : 

دويق لان أعالم 0 

قال الحارس الثالث فى قلق : 

أخخشى أن يكون أمرنا قد كشف أو .... 

قاطعه الأول قائلة : 

هارأيكما لوأننا شرنا حول القصر ؛ الستسم إن 
حديث ( حونين ) مع السيّد ( شيمون ) من خلال 
النافذة ؟ 

قال المارس الثالى فى صرامة : 


يقر 


- هذا مخالف للعليمات يا زرائول) . 
هر ر رامول ) كتغيه ف استبعار . ونفث دخان 


| ميحارته ٠‏ وقال . 


- فلع أنت هنايا ر حام ) . وساذهب أنسا 


ورشتاين ) لعلم ماذا يحدث هنا . 


ظهر الغضب على وجه ( حام ) لحظة , ثم هر كتفيه 


بدؤره , وترك زميليه يسيران نحو نافذة مكتب (ر شيمون ) 
فى الجائب الآخر للقصر . وكان ر راغول ) يقول : 


لقد سئمت هذا العمل يا ز شتاين ) : الجميع 
يحصلون على أموال طائلة مقابل اغتيال بعض الأفراد : على 


حين تنيبّس أطرافنا ى حراسة المكان . 


قال ( شعاين ) فى غصب : 

أنت مُحِقٌ يا زراءول ): إننا نمصل على الفتات . 
وفجأة .. أيك و راعول ) ذراع زميله : الها : 
ياللشيطان !! انظر هباك يارشتاين) :. عد 


ار 
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ومع آخر حروف كلماته ؛ انبالت الديران كالمطر غلى 
التى يقف أمامها ( أدهم صيرى ) . 


رفع ( شتاين ) بصره إلى حيث أشار ( راءول ) 
وتصلبث قبضته على مدفعه الرشاش ؛ وهو يغمغم : 

هاذا يدث هباك + 

قال ( راعول ) . وهو يتحرّك نحو النافذة فى خفة :" 

هناك شخص مايصوّب الرفاش إلى ابد 
( شيمون ) و ( حونين ) , لقد تسلّل أخدهم دون أن 

سأله ر شتاين ) ف توثر : 

ماذا نفغل ؟ 

ابعسم ( راءول ) فى ححبث وشراسة ؛ وقال : 

سنطلق عليه النار بالطبع . هذه هى ا 
الوحيدة لااستعادة مكانتا أمام السيّد ر شيمرن ) , 3 
على هذا المتسلّل بوابل من النيران 

عدت لسري ناد لي 
> إننا لن مخطته من هذه المسافة القريبة . 


الى 


8 للقط سبعة أرواح 3 


من الحواس النادرة التى يمتاز بها ( أدهم صبرى ) عن | 


أقرانه فى عالم اتخابرات , والتى أملته لحمل لقب ( رجل 


المستحيل ) استجابته الخارقة للمؤثرات الخارجية » وقدرته | 
التى تفوق أجهزة الكمييوتر . ف إتيان رد الفعل المناسب فى أ 
الوقت المناسب . وهذا الوقت المناسب يكون فى بعض | 
الأعيان جِرءًا من الثانية . وهذا ما حدث بالضبط ف ذلك !ا 


اليوم . 


لقد كان (أدهم ) يصوّب مدفعه الرشاش إلى ( حرنين) | 


و(شيمون )؛ فى محاولة لإجبار هذا الأخير على تسليمه 


القائمة التى تضم أسماء رجال [ القرة رأ ) ] : حيها تناهى إلى 


لا يككاد يذاكر من الثانية . وقارنه العقل بالأصرات الحفوظة | 


فى الذاكرة . فتبين فيه صوت مدفع رشاش يعد للاطلاق .. 


م 


وعلى الفور أرسل المخ تحذيرًا إلى كل أطراف ( أدذهم 
صبرى ) : واستفرقت هذه الرحلة مايقل عن نصف الثانية 
فى جهاز ( أدهي ) العصبى ؛ لذا فقد تمرك مبتعدا عن 
النافذة فى سرعة خرافية . فى نفس اللحظة التى انهمر فيها 
وابل النيران » حتى أن ( شتاين ) هف فى ذهول : 

لقند اخحفى !!.. هل كنا واشمين ؟ 

وتحرّك ( حونين ) وز شيمون ) أيضنًا فى سرعة » 
فالتقط الأول مدفعه الرشاش . وصوّبه إلى ( أدهم ) . على 
حين اندفع الثانى نحوه حاولا تكبيله بذشراعيه , ولكن مبادرة 
١‏ أدهم ) كانت تفرقهما سرعة . فرفع مدفعه الرشاش ١‏ 
وأطلق منه دفعة من الديران أطاحت بمدفع ر حونين ) . ثم 
انحنى إلى أسفل متغفاديًا ذراعى ( شيمون ع . وانطلقت 
قبضته كالقنبلة تطوح به بعيذا ؛ فى نفس اللحظة الى اندفع 
فيا ر حونين ) نحوه . فمال ( أدهم ) يسارًا . ثم أطلق 
العْتَانَ لقبضته فى معدة ( حرنين ) الذى انقى ألساء 
وأخرجه ( أدهم ) من المعركة بلكمة أخرى ساحقة » 


قم 


لات أسا لايق , وحقئمت فتقه السفل ثم 
عاد يتحرك فى سرعة . موجهها فرهة مدفعه الرشاش بمو 


ا 
لقائمة يامسيو ز شيموك ) . 


7 بق عيذ لانم لياو هن أنقة ‏ 
وانطلق الغضب ف أعماقه هادرًا . فصرخ : 

التجدة يارجال ؛ إنه جاسوس . 

وعل الفور .. عادت الطلقات النارية تنبال كالمطر ٠‏ 


ومساح ر شيمون ) وقد أعماه الغضب عن السلاح | 


الصرّب إليه : 
لقد أخبرتك أنك ان تغادر المكان حَيا أيها 
الشيطان . 
وى هدوء خراف ؛ أدار ز أدهم ) فزّهة مدفعهه 
الرشاش إلى الدّرج الأمن العلوى من مكتب ( شيموك ) ؛ 
وأطلق الدار عل قفله . فتحطّم القفل . وتحرّك ر أدهم ) 
فى سرعية ‏ وجذب الذرج الدى سقط وتائرت محترياته على 
الأرض : فالغط زر أدهم ) القائمة من وسطها . 


كر 
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صرخ ( شيمون ) فى جنون . حينا رأى القائمة 
أصابع ر أدهم ) : 

لن تحصل عليها أمام عينى . 
أصابع ( أدهم ) . ولكن ذلك التصرّف المفاجئ جاء 
بنتيجة لْمْ يتوفّعها أحد ؛ إذ أصبح ز شيمون) ببذه الحركة 
فى هرمى نيران رجاله . وقبل أن ينتبه أحدهم إلى ذلك , 
اخترقت رصاصات مدافعهم الرشاشة جسلده . وأردته 
قتيلا على الفور . 

صرخ ( راءول ) فى جدون حينا تين ماحدث : 

يا للهول !! لقد أصبنا القائد ... لقد قتلدا زعيمنا .. 
ويل لنا !! 

صاح ( شتاين ) فى انفعال : 

هذا الشيطان هو المسئول يار راءول ) ؛ لاد من 
قله . 

ثم تلفت حوله وصرخ فى غضب : 


اقيقر 


ح أين ( حام ) ؟. لْمْ يسمع صوت الرضاصات ؟ 

وف هذه اللحظة .. كان رحام ) يتسلل مخماوك 
بلوغ غرفة مكتب ( شيمون )لمفاجأة( أدهم ) .على حين 
كان ( أدهم ) يحاول البحث عن وسيلة للخروج ؛ إذ أن 
جرد حصوله على القائمة لايعنى شِيئًا . ٠‏ لوأنه م ييجح فى 
إيعافًا إلى المسثولين ٠‏ وكات الطريق الوحيد أغامه هو غَبْر 
ردهة القصر الرئيسية , وتمرك ( أدهم ) نحو باب 
المكتب . حاولا اانتعاد عن مرمى النيران التى تنبمر غزيرة 
عبر النافذة. واضطر فل خلال ذلك إلى تخطى جد 
( شيموك ) الذى لقى مصرعه . فغمغم : 

لقد كنت عنقا أيها الوغد .. إنتى لم أحصل على 
القائمة إلافرق جنك . 

م تمرك فى هدوء . وفتح باب المكتب . وكانت ىن 
انتظاره مفاجأة . فقد وجد نفسه وجِهًا لوجه أمام 
( خام ) . وى لنظة واحدة أطلق كل منبما رصاصات 
مدفعه الرشاش نحو الآخر 

لحا ا اا 


يقر 


يكن الفارق بين سرعة الرجلين يتجاوز نصف الثانية ٠‏ 
ولكن هذا الفارق مكُن ر أدهم ) من نيل خصمه أولا . 
فاخترقت رصاصاته جسد ر حام ) . الذى ضغطت 
أصابعه على زناد مدفعه الرشاش فى نفس اللحظة . 
وانطلقت رصاصاته فى مستوى منخفض . ولكن اثبين منها 
اخترقنا فخذ (أدهمع اللُسرى. فسقط جسده أرضاء ثم 


تحامل على ذراعيه . ونبض يجر ساقهالمصابة غير مبال بآلامه 
المرحة . ولكنه لم يكد يصل إلى باب القصر الرئيسى » 


حتى اخترقته عدة رصاصات لم تصب إحداها ر أدهم ) . 


ومع صوثًا خشنًا يقول بالعبرية ؛ 


اق 


١ 


د ةا 


اسعسلم أيها الجاسوس . وإلا فلن تغادر المكان 
حها . 

برهم الفه وصعربة مورققه , إلاأنه أبعم ساعرًا 5 
رما من القدر , إذ أن عدم ترقف إطلاق التار من الجانب 
الآخر . كان يعنى أن حراس البوابة المعدنية الثلاثة قد 
استعادوا وعيهم , وأنهم قد انضمرا إلى المقاتلين .. وغمغم 
ر أدهم ‏ . وهو يخاول إيقاف الدماء العى تنبمر من 
جراحه : 

ت تُرَى .. أيمكن لرجل مصاب أن يبز خسة أوغاد ؟ 
أم أنبا النهاية ؟ 

ومع خباية كلماته تحطّم رتاج الباب الرئيسى أمام عينيه : 


اث وابل امه اثبهر حوله ٠‏ فأردف ( أذهم ) فى 
8 
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3 اللحظات الأخيرة 1 


انتظر الحراس الإنرائيليون الثلاثة لحظات ؛ بعد أن 
م رتاج الباب الرئيسى للقصر . حتى يأمشوا الجانب 
الأخر . ثم اندفعوا فى هجوم انتحار يقتحمون القصر ؛ 
وشاركهم (شتاين ) ؛ و( راءول ) الاقتحام فى نفس اللحظة 
من افِذة مكتب زكيمون . والعى الفريقان فى ردهة 
القصر ؛ والقت نظراتهم فى دهشة ثم صاح ر آلون ) : 

أين ذهب ذلك الشيطان ؟ هل تبخْر ؟ 

تلفت الجميع حولم فى حذر . ثم أشار ( راغول ) إلى 
خيط من الدماء . ينتبى خلف أريكة كبيرة فى وسط البو » 
وقال : : 

إنه يختفى خلف الأريكة . لقد كشفت دماؤة أمرة . 

صرب الرجال الخمسة مدافعهم الرشافشة إلى 
الأزيكة ٠‏ وصاح ( آلون ب 


لله 


أخرج من مخبنك أيها الرجل ‏ لقد كشفنا أمرك . 


. وسنطلق رصاصاتنا عليك مالم تستسلم‎ ١ 


ولمًا لم يتلق جوابًا » ماح فى غضب : 

أطلقوا النار يارفاق . 

انبمرت رصاصات المدافع الرشاشة الخمسة غل 
الأزيكة : التى تحطمت تمامًا تحت هذا الوابل من النيران ٠‏ 
واندفع الرجال خخرها , ثم صاح ( شتاين ) فى ذهشة : 

لا أحد هنا . أين ذهب إذن ؟ 

جاءة هرت فادئى : تغوبه رنة مارة يقول : 

ب خخلفكم تهامًا أيها الأوغاذ . 

استدار الخنمة فى حدة »إلى عيث برز(ز أدهم ) من 
خلف مقعد كبير فى الطرف الآخر للبير : وارتفعت فرّهات 


مدافعهم الرشاشة غوه . ولكن ر أدهم ) كان يمتلك زمام 


المبادرة : وانطلقت من مدفعه رصاصات قائلة تعرف 
طريقها حِيذًا . وسقطز شتاينع.وزالون) 
و ( كيهان ) صرعى يتخبطون فى دمائهم . على حين 


ذه 


أ المصرية : 


اخترقت وصاصتان ذراع ( جاكرب ) . وتحطم المدفع 


الرشاش:بين يدى ( راغول ) . 


صرخ ( جاكوب ) وهو يحاول منع الدماء التى نزثت 


|| بغزارة من جراحه ؛ ؛ على حين وقف ( راءول ) يتطلّع إلى 


أدهم ) فى ذعر واستسلام ؛ وشعر ( أدهم ) بالضيق ؛ 
فرغم العديد من العمليات الحربية التى شارك فيها فى حوب 


| الاستتزاف وحرب أكتوبر : إلأأنه كان ييغض القعل , 


ويباول جاهدا تاذفيه كلما نبعحت الفرصة 1 و يكن 
يلجا إليه إلا دفاعًا عن حياته فقط ‏ وبدا الضيق فى صوته : 


أ وهو يقول مدنا الرجليّن اليافيين : 


انتهى الأمر أيها السادة . سنذهب جميعًا إلى السفارة 


صاح ( راءُول ) فى ذعر : 

منفغل كل ماتامر به أبها السيّد . 

م يجد رأدهم) فى نفسه القسدرة على الإنتسسام 
أو السخرية فقال فى هجة جافة . 


ل 


- متتئد جرح يلك ولام سقودأنت السب ْ 


إلى عباك , 
3 88 عو 
انطلقت سيارة ‏ شيموت ‏ السوداء فى الطريق إلى قلب 
( باريس ) » يقردها ( راءئول ) . وإلى جواره ( جاكوب ) 
على المقعد الأمابى , على حين جلس ( أدهم ) فى المقعد 


الخلفي مصوبًا مسدسه إلليما . كان يشعر باعياء شديد” 


من جراء الدماء التى فقّدها ؛ والحركة العنيقة المتواصلة 
منذ وصوله إلى باريس . وأصابته الدهشة عينا تذكر أنه 
وصل منذ أقل من ست وثلاثين ساغة فقط . إذ بدت له 
هذه الأحداث وكأتبا استغرقت دهرًا كامك 


ولككن رز راءُول ع لمح محاولاته المستميتة من خلال مرأة 
السيارة . فقال وهو يراقبه فى إمعان : 
لن يمكناك المقاوهة طويلا : سرعان ماتفقد وعيك . 
كان ر أدهم ) يعلم أنه علي حقٌ : ولكنه بذل مجهرذا 
خرافيًا ليبتسم فى سخرية . قائلا : 
4 


وأخذ ماهد ١‏ 
ليبقى عينيه مفتوحتين . حتى ل'يغقل عن مراقبة الرجلين » | 


لبيي فى 8 سا لفاس قل صسطة 6 سن.م 


ح لن ثرى ذلك أبيها الوغد.. 
سأله ر جاكوب ) فى توتر : 
ح هاذا يعنى هذا 0 
أجابه ( أدهم ) فى صرت غافت : 
يعنى أننى سأطلق النار غليكما : قبل أن أفقد 
الوعى تمامًا ؛ لذا فمن الأفضل أن تسرعا إلى السغارة 
المصرية , 

زاد ( راءُول ) من سرعة السيارة ؛ وأخحذ يراقب 
الأجهاد الواضح على وجه ( أدهم ) ف مراة السيارة ؛ وهو 
يقول : 
هل ستلقون القبض علينا فى السفارة المصرية ؟ 
ابتسم ز أدهم | اتسامة شاحية ؛ وصضمغم : : 
لد اتتبت الحرب أيها الرجل .. ولدينا مئات الأسرى 


هن جانبكم . ولسنا تحتاج إلى المزيد . 


اتخرفت السيارة فى الطريق المؤدى إلى قلب ( باريس ) ؛ 
حيث السفارة المصرية , وشعر .زأذهم ) أن إبقاء عينيه 
00 


مفتوحتين يحتاج إلى مجهود خراف . ولكنه قاوم المنمول الذى |( 


. سيظر على جسده . وهو يقول : 


الشار ع القادم إلى اليسار أسها الوغد .. هناك ستجد 


السفارة المصرية . 


اتحرفت السيارة فى الشارع الذى أشار إليه ر أدهم ) أ 


وتوقفت أمام السفارة المصرية تهامًا , فأسرع حرس السفارة 


غبيها , وأصابته الدهفة حييا رأف ( أدهي | يصرب ٍ 


مسدسه إلى الرجلين . ولكن ( أدهم ) ناوله مسدسه 


٠ قاناة‎ 


اتركهما ينصرفان أا الجندى . وأخير اليد لأ 


( يعواف سعادة ع . أن ١‏ أدهى صبرى ) يريد مقابلته لأمر 
عاجل للغاية . 
أسرع ( راءُول ) و رجاكوب ) ييتعدان عن السفارة 
المصرية غير مص قين أنبما قد نحيا . على حين نظر الخارس 
ل جرع إلى الدماء التى تغطى ساق ١‏ أدهم 1 ومأله 3 
هل أذهب بلك إلى المستشفى يا سيّدى ؟ إنك 
تزف الد.اء في غزارة . 1 


00 


قال ( أدهم ) , وهو يخاول الابتسام : 

كلا أيها الجبدى. ولكن أخير السيّد ( روف ) 
على وججه السرعة . 

م يكد ( أدهم ) يتم عبارته : حتى عجزت ساقاه عن 
مله . وسقط بين ذراعى حارس السفارة المصرية فاقد 
الوعى . 

ا الا نيا 

كانت أشعة الشمس تملا المكان , حينا فتح ر أدهم ) 
عينية : وطالعه وجه الدبلومابى المصرى زرءوف سعادة )» 
ففمغم وهو يتسم : 

مرحيًا ياسيدئ السفير . 

ابعسم ( روف ) وقال فى هجة تحمل الفخر : 

فى خير حال أيها البطل . كيف خالك أنت '؟ 

ودون أن ينتظر إجابة ( أدهم ) ؛ استطرد قائلا : 

علق لقد أخرج الملحق الطبى للسفارة من سافقك 
رصاصعين , ولكنه يقول إن عظام الساق لم تمس . ولقد 
اه 


يم 


نقلنا إليلك حوالى لترين من الدم طوال الليل , ولقد أثار هذا 
الأمر كنرًا دهشة الملحق الطبى ؛ إذ أن فقدان هذا 
القدر , كفيل بقعل أى إنسان على الفور . 

ابعسم ( أدهم ) : وهر يقول : 

ع ريما لم يحن قليرى بعد ياسيدى . 

اتسععت ابتسامة السفير المصرى . وهو يقولٍ : 

لقد أغيرت عملا بطوليًا ياسيّد ( أدهم  )‏ ولقد 
عنرنا على القائمة المطلوبة فى ثيابك : وأبلغناها إلى اتخابرات 
المصرية على الفور بالشفرة . وهم يقولون إنك وضعت حدًا 
لطغيان [القرة (أ)] . 

ابتسم ( أدهم ) دون تعليق : فعاد السفير يقول : 

ولككن اذا أطلقت سراح الإسرائيليين اللذين 
أجبرتهما على نقلك إلى هنا ؟ 

صبت ( أدهم ) لحظة ؛ ثم ابعسم قائلا : 

لأن أول ماسيفعلونه هو إخبار رؤسائهم بكشف 
, أمر [القوة رأ ] . وبأن لدينا قائمة كاملة بأسماء أفراذها , 


أرق 
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وسيقوم رؤساؤهم على الفور بإلغاء ومع أى عمليات 
اغتيال : تم إصدار أوامرها من قبل, ثم إن هذا سيلقنيم 
دَرسًا ف تفرّق الخابرات المصرية : وترفمها عن سلب حياة 


الأفراد : وسيعلمون أننا نصل إلييم مهما بلغت دقة وسائل 


رفع السفير حاجبيه ؛ قائلا : 
تفكير رائع منظّم ياسيّد ( أذهم ) . 
ثم ابتسم وهو يرمقه بإعجاب مستطرذًا : 
إنك تستعق عن جندارة لقب ر رجل المستحيل ) . 


١‏ 1 الختسام 


رائع . 

هتفت ( مى ) لق جذل , وهى تغاق ملف عاية 
[القوة (أ) ] . ثم تطلّعت إلى ( أدهم ) صائحة : 

لقد كنت تقوم بعمليات رائعة قبل أن تعمل مغًا 
يار أدهم ) . : 

تراقصت ابتسامة خبيثة غلى شفتى ( أدهم ) . غل 
حين انفجر ( قدرى ع مقهقهًا : وقال : 

عبجبًا .. كنا نظن تباح رز أدهم ) يعود إلى صحبتك 
إيّاه يار منى ) . 

ظهر الغضب علل وجه ر منى ) . وقالت : 


هل تدكر أنه لم يفشل مرة واحدة فى أثناء عملنا ممًا 


يار قدرى ) ؟ 
عاد ر قدرى ) يفهقه ضاحكا ؛ ثم قال : 


ةا 


ولكن هذا كان يستازم مجهرذا إضافيًا ياعزيزق , 

التقى خاجبا ( هنى ) ٠‏ وتقطّب جينها فى غضب ١‏ 
وهى تلفت إلى ( أدهم ) قائلة + 

هل هذا محيح يار أدهم ) ؛ 

قال( أدهم:) وهر يكم ضحكم : 

فى الواقع .. لو أننا نظرنا إلى الأمور من الجانب 
الممفائل » فإن ... 

قاطعحه مائحة ف غصضب : 

شكذا *! أبعد أن ققد 
وأنت فاقد الوعى .. 

عرت عبانب فجأة وخر وجهها خجلا وهى تقول : 

معذرة يا زأدهم) : ماكان يبغى أن أقول ذلك . 

ضحك ( أدهم ) . وهو يقول : 

ب لا عليك ياعزيزق : إننى أراك رائعة دائمًا . حتى فى 
لعليظات الغصب . 

ازداد ا"قرار وجهها . وهى تغمغم فى حياء : 


اليل 


قضيت إلى جوارك أكثر من شهر 


لل رعس و يبي سورياس رسف 


اعنا يار أدهي , ؟ 

تجح ( قدرى ) فى ارتباك » وقال : 

أين يقع مطعم هذا المستشفى ؟ إننى أتضوّر جوغا . 

أطلقت ر منى ) ضحكة مرحة فى جماولة للتَعلّب على 
ارتباكها ‏ على حين ابتسم ( آدهم ) وهو يقول مداعبًا : 

يماك يارقدرى .. إن وجيتك العادية ستحرم 
نصف نزلاء الستشفى من وجباتهم لأشبوع على الأقل . 

انج جسد ( قدرى ) المكعظ وهو ينفجر ضاحكا . 
نم قال : 

خم أوخطعى دعاباتك يا صديقى .. 
ا من الطعام منذ غيابك . 

قال ر أدهم ) مداعبًا : 

يا للمسكين !! أراهن أن وجبتك لَْمْ تكن تتعذى 
نصف طن من اللحوم . 

ابعسم رز قدرى ) فى عنبث ؛: وقال : 

ولكتبى كنت أورّعه غل ثلاث وجبات . 
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ثم عبض مسعطرذا : 

والآن .. أين يمكن تناول وجية دسمة ؟ 

ابتسمت ( منى ) فى مكراء وقالت : 

لو أننى تلقّيت اعتذارًا مناسبًا » يمكدى أن أعد 
وجبة دسمة , تتكوّن من الدواجن امحمّرة , والأرز » 
والمكرونة ) , واليفتيك : واللحوم الباردة و .. 

قاطعها ر قدرى ) عاض بدي 

ياإلهى !! سأظل أعتذر مابقى لى من العمر 

يا زميلتى العزيزة : لقد سال لعانى حتى كاد يملا جو , 

ثم عاد يسم فى خبث ؛ قائلا : 

ولكن هذا لايعنى خطأ ماقلته من قبل . 

ظهر الفضب على وجه ( منى ) لحظة . ثم انفجر الثلائة 
ضاحكين : وقالت زمنى ) فى مرح وهى تنظر إلى ( أدهم ) : 

فليكن يا ز قدرى ) المهم أننى سأعود قريبًا للعمل 


#0 
[ آلت ,مد الله ] 
. 1 


نك 


